التمهيد
1- التعريف بذي الرمة
1-1 اسمه ونسبه:

   قال ابن سلاّم:  "غيلان بن عقبة بن بُهيش بن مسعود بن حارثة بن عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كَعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن مِلكان بن عَدِيّ بن عبد مناة بن أُدّ(1)"،  وقيل: "غَيلان بن عقبة بن نُهَيس، يكنى أبا الحرث(2)"،  وأمّه مِن أسَد وهي ظبية بنتُ مَسعدة.

 يُقال في لقبه إنّه ما لقَّبَتْهُ به ميّة(3)، وكان قد اجتازَ بخبائها وهي جالسةُ إلى جَنب أمِّها فاستسقاها ماءً، فقالت لها أمُّها: قومي فاسقيه. وقيل: بل خَرق إداوته لمّا رآها، وقال لها: اخرُزي في هذه، فقالت: والله ما أُحسِنُ ذلك، فإني لخرقاء، قال: والخَرقاء التي لا تعمل بيدها شيئا لِكرامتها على قومها، فقال لأمِّها: مُريها أن تسقيني ماءً، فقالت لها: قومي يا خرقاء فاسقيه ماءً، فقامت فأتَتْه بماءٍ، وكانت على كتِفه رُمَّة(4)، فقالت: اشربْ يا ذا الرمّة؛ فلُقِّبَ بذلك. وقال ابن حبيب: لُقِّب بذي الرمّة لقوله: 

أشْـــعَثَ باقي رُمَّــةِ التقـليدِ(5)
وقيل: بل كان يصيبه في صِغره فَزَعٌ، فَكُتِبَت له تميمة، فعلّقها بحَبلٍ، وبذلك لُقِّبَ ذا الرمَّة(1).
1-2 طفولته وحياته:

   ولد ذو الرمة سنة 77هـ، ونشأ في البادية، ولكنه كان كثير الترداد إلى الكوفة والبصرة، ذُكر في صفاته أنه كان قصيرًا نحيلا أسودَ دميمًا، مدوّر الوجه، قد برز كتفاه فوق صَدره، وكان جَعد الشّعر، على أنه كان يخطّ الخطّ ويقرؤه مع أنّ ذلك كان عَيبا في البادية، فطِنا، بصيرا بالأمور، فصيحًا ، وكان رصينًا عفيفا تقيًّا، يعلّم القراءة والكتابة في البادية(2).

   عاش ذو الرمة حياته بدويا، ولكن ظروف الحب والصحراء دفعته بعيدا عن مجتمعه البدوي، فانطلق إلى العراق قاصدا البصرة والكوفة، والأرجح أنّ وقت رحيله كان أيام الفتنة التي أشعل نيرانها آل المهلّب بن أبي صفرة في خلافة يزيد بن عبد الملك، وقتما فرّ المهلب من سجن عمر بن عبد العزيز، فاستولى على البصرة، وأسرَ واليها، وأعلن خلعَ الخليفة، ثم واصل سيره إلى الكوفة وانضمت إليه بعض القبائل حتى أوشكَ أن يسقِط العراق في قبضته لولا أن أرسل الخليفة الأموي ذلك الجيش الجرار بقيادة أخيه مَسلمة وابن أخيه العباس بن الوليد فاستطاعوا وضع حدٍّ للفتنة، ومع ذلك استطاع الشاعر أن يتصل ببعض الولاة والأمراء، ولكن كان أكثر مَن مدحهم مِن رجال الصفّين الثاني والثالث في الدولة، وأكثر من استحوذ على مدح ذي الرمة (بلال بن أبي بُردة حفيد أبي موسى الأشعري). ثمّ قيل إنّ الشاعر كانت له رحلات من العراق إلى أصبهان، وقد كان لهذه الرحلات أثر في شعره؛ لما في العراق من مدارس شعرية، وحيّز كبير للاهتمام بالأدب عامة ومذاهب الكتابة فيه، وقد تأثر الشاعر هناك ببعض التيارات العقلية فمال إلى مذهب القدرية، وقيل إنه أخذ عنهم شرب النبيذ إذ تصوّر بعض الأخبار إباحته لنفسه ذلك، وقد تردد كذلك إلى اليمامة ومكة والشام حتى وفاته(1).

  وقد أورد صاحب الأغاني أن وفاته كانت في خلافة هشام بن عبد الملك، وله أربعون سنة، وقد اختلف الرواة في سببها، فمنهم من قال إنه توفي وهو خارجٌ إلى هشام بن عبد الملك. وقيل بل إنه لمّا أشرف على البصرة، توسّط الفلاة ونزل عن راحلته، فنفَرت منه لما دنا منها حتى مات. وقيل إنّ ناقته ورَدتْ على أهله في مياههم، فركبها أخوه، وقصّ أثره حتى وجده ميّتا وعليه خِلَعُ الخليفة. وقيل بل كانت ميتته بسبب ما كان يشتكي منه مِن النّوطة(2)، وقيل بسبب الجدري(3). 

دُفِن الشاعر بحُزوى(4)، وهي الرملة التي كانت يذكرها في شعره، وقد ورد في الروايات أنه لما احتُضِر قال: إني لستُ ممن يُدفَن في الغموضِ والوِهاد، قالوا: فكيفَ نصنعُ بكَ ونحنُ في رمال الدهناء(5)؟ قال: فأين أنتم مِن كُثبانِ حُزوى؟ ( وهما رملتان مشرفتان على ما حولهما من الرمال) قالوا: فكيف نحفر لكَ في الرمل وهو هائل؟ قال: فأين الشجرُ والمَدَرُ والأعواد؟ فصلّوا عليه في بطنِ الماء، ثم حملوا له الشجر والمدر على الكِباش، وهي أقوى في الصعود على الرمال من الإبل، فجعلوا قبرَه هناك و ردموه بذلك الشجر والمَدر، ودلّوه في قبره.
1-3 منزلته الشعرية:
 أما ما قيل عن منزلته الشعرية فيُعدُّ من فحول الطبقة الثانية في عصره، قال عنه أبو عمرو بن العلاء: "فُتِح الشِّعر بامرئ القيس، وخُتِمَ بذي الرُّمَّة" ، وكان أكثر شعره تشبيبًا(1) وبكاءً على الأطلال، يذهب في أغلبه مذهب الجاهليين، قال جرير: "لو خرسَ ذو الرمّة بعد قصيدته: ما بالُ عينك منها الماءُ ينسكِبُ، لكان أشعرَ الناس"(2). وقد صنّف أبو زيد القرشيّ القصيدةَ السابق ذكر مطلعِها من الملحمات في جمهرته.
كما أوْرَد صاحب الأغاني في شِعره آراء مختلفة كان منها ما قاله الأصمعي: ما أعلمُ أحدًا من العشّاق الحضريين وغيرهم شَكا حُبًّا أحسن من شكوى ذي الرمة، مع عِفّةٍ وعَقلٍ رصين. قال: وقال أبو عبيدة: ذو الرمّة يُخبر فيحسِن الخبر، ثمّ يردّ على نفسه الحجّةَ مِن صاحبه فيُحسِن الردّ، ثمّ يعتذرُ فيحسِن التخلّص، مع حُسنِ إنصافٍ، وعفافٍ في الحُكم.

وقد كان جرير عند بعض الخلفاء، فسأله عن ذي الرمة، فقال: أخَذَ مِن طريف الشِّعر وحُسنه ما لم يسبقه إليه أحد غيره.

وحدّثني أبو خليفة، عن محمد بن سلاّم، قال: كان لذي الرمّة حظٌّ في حُسنِ التشبيه لم يكن لأحدٍ من الإسلاميين، وقد كان علماؤنا يقولون: أحسنُ الجاهلية تشبيهًا امرؤ القيس، وأحسنُ أهلِ الإسلامِ تشبيهًا ذو الرمَّة(3).
   ومع تلك المنزلة التي يحظى بها ذو الرمّة نجدُ آراء أخرى تنتقد مديحه وهجاءه؛ إذ لا يُحسِن فيهما بمقدار ما يصنع في غيرهما، حيثُ ورد في الشعر والشعراء: 

"وقالوا: ذا الرمّةِ أحسنُ الناسِ تشبيهًا، وإنما وضعَه عندهم أنه كان لا يجيد المدحَ ولا الهجاء(1)". كما قيل: "و ذو الرمة يتخلف في المديح والهجاء جميعا عن فحول عصره أمثال الفرزدق وجرير، وكأن الطبيعة وما اقترن بها من حبه لم يبقيا فيه بقية(2)". بالرغم من بعض المآخذ عليه في كونه لا يجيد المطالع.

   ورغم ذلك يُعدُّ شعره مما يحوي الكثير من الكلمات الغريبة التي جعلت منه محلا لدراسة الكثير من الكتّاب بعده،  وقد استمرّت الدراسات التي تناولت شعره وأساليبه باعتباره يشغل حيّزا مهمًّا في تراثنا العربي القديم.

*             *              *

2- صورة الليل قبل ذي الرمة وبعده

    لعلّ الحديث عن مبحث الصورة يعدّ شيئا ثريّا؛ إذ تعددت طرق تناولها ومجالات تطبيقها لكونها من الأدوات الشعرية التي كان الشاعر يستخدمها بشكل واضح منذ العصور القديمة، فمنذ الجاحظ الذي عدّ الشعر جنسًا من التصوير(1)، وصولا إلى عبد القاهر الجرجاني الذي تحدث عن النظم والصياغة، وتناول بشكل واضح أهمية الصورة التي تعدّ بنظره قادرة على تطويع المتنافرات(2)، ثم تكرر الحديث عنها عند كثير من النقاد حتى يومنا الحاضر مختلفين في اتجاهها الأساسي للجانب البلاغي البياني المتعلق بالتشبيهات والاستعارات، أو في التشبيهات وحدها، أو في تطبيق بعض المباحث عليها كدراستها من منظور الأساطير أو... إلخ من الاهتمامات الكثيرة بتلك المادة المهمة في تراثنا الأدبي؛ فهي ثابتةً من ناحية أهميّتها الأساسيَّة، متغيرةً في طريقةِ التعبيرِ عنها لارتباطِها بنفسياتٍ مختلفة، وغايات فنيَّةٍ متعددة، ورؤًى متغيِّرة، وطرقِ تشكيلٍ تعتمد على كثيرٍ من المعطياتِ غير الثابتة.

 و أما المقصود بالليل فقيل: عقيب النهار و مبدؤه من غروب الشمس، والليل ظلامُ الليل والنهارُ الضياء، فإذا أفردتَ أحدهما من الآخر قلتَ ليلة ويوم(3).

الليلُ والليلاةُ: مِن مغربِ الشمسِ إلى طلوع الفجرِ الصادق أو الشمس، والجمع: ليالٍ وليائل. وليلةٌ ليلاء، وتُقصَر: طويلة شديدة، أو هي أشدُّ ليالي الشَّهرِ ظلمةً، أو ليلةُ ثلاثين(4). 

وقد فصّل ابن قتيبة في أوقات الليل لذا كان من المهم ذِكرها؛ إذ المقصود بصورة الليل في هذه الدراسة ذلك الجزءَ من اليوم أيًّا كان التعبير عنه في الشعر، وبأيِّ صورةٍ أو إيحاءٍ يدلّ عليه، يقول: "يُقالُ مضى هَزيعٌ من الليلِ، و هُدْءٌ من الليل، وذلك من أوّله إلى ثلثه. و جَوزُ الليل: وسَطه، وجُمهةُ الليل: أوّل مآخيره، والبُلجة: آخره، وهي مع السَّحَر، والسُّدفَة مع الفَجر، والسُّحرة: السَّحَر الأعلى، والتنوير: عند الصلاة(1)...إلخ".
   و إنّ الناظر للشعراء قبل ذي الرمة وبعده يلاحظ ارتباطاتٍ كثيرة مشتركة في تصوّرهم لليل بما يمثّل أجزاء واضحة من التوافق الفكري والخيالي في أشعارهم، فالشاعر القديم كان متعلقا بما حَوله من معطيات، سواء أكانت تخصّ المكان أم الزمان أم النفس التي استطاع من خلال تصوّراتها أن يضع تفسيراته للحياة ورؤيته للكَون.

   وقد كانت أهميّة الليل في شعر الشعراء قبل الإسلام –وهو الزمن الكائن قبل ذي الرمة- تظهر غالبا بارتباطات مختلفة كان منها ما تتطلبه الحياة حينها من تنقّلات جعلَت من الليل ملاذا لهموم الشاعر حين يخلو بنفسه، ليتذكر كل ما يعترضه، حتى أصبحت الصورة في أشعارهم وصفيّةً ترتبطُ بصور وأبعاد معيّنة رسَمتها في نفوسهم كل تقلباتِ الحياة في ذلك الوقت.

 كما يتضح فيها الكثير من الارتباط بالجوانب الأسطورية التي تشكّل في عقل القدماء حيّزا كبيرا بُثَّ في كلامهم شِعرا ونَثرا. بالإضافة إلى كل متلازمات الظلمة مِن وصفها إلى وصف الوحشة المرتبطة بالبرد أو القيظِ أو المجهول، وارتباطات النجوم والكواكب ووصفها متعلقة بالرحيل وكثرة الأسفار، و لارتباطها بشكلٍ أو بآخر بتحديد هويّة الزمن في ذلك الوقت؛ إذ اعتقادهم بالسّعد أو النحس أو تعلّقها بالأمطار أو الرياح كان أمرا مهمًّا يجعله يقرر الرحيل بحثا عن حياةٍ أفضل، يقول لبيد بن ربيعة(1):

بَلينا وما تَبلى النجومُ الطوالِعُ            وتبقى الجبالُ بَعدَنا والمصانِعُ
كما ظهر في شعر القدماء غالبا نسبة الظلام إلى كل ما هو شرّ أو سوء بذِكر ثنائيته مع النور أو الصباح، وأمثلة ذلك كثيرة منها ما قاله امرؤ القيس(2):

أقرّ حشا امرئِ القيسِ بنِ حُجرٍ           بنو تَيـمٍ مصابيحُ الظلامِ
   كما كان امرؤ القيس صاحب لوحةٍ من أشهر ما ذُكِر في الليل في الشعر الجاهلي حين قال في معلَّقتِهِ(3):   
إِذا ما الثرَيّا في السَّماءِ تَعَرَّضَت       تَعَرُّضَ أَثناءِ الوِشاحِ المُفَصَّلِ(4)
حتى قوله(5):

وَلَيلٍ كَمَوجِ البَحرِ أرخى سُدولَهُ        عَلَـيَّ بِأَنواعِ الهُمـومِ لِيَبـتَلـي
 فَقُلتُ لَهُ لَمّـا تَمَـطّى بِصُلـبِهِ        وَأَردَفَ أَعـجازًا وَنـاءَ بِكَلكَلِ(6)
أَلا أَيُّها الليلُ الطويلُ أَلا انجَلي         بِصُـبحٍ وَما الإِصباحُ مِنكَ بِأَمثَلِ
فَـيا لَكَ مِن لَيـلٍ كَأَنَّ نُجومَهُ         بِأَمراسِ كَتّـانٍ إِلى صُمِّ جَندَلِ(7)
و إلى أن يقول(8):
وَقَد أَغـتَدي وَالطيرُ في وُكُناتِها        بِمُنجَـرِدٍ قَيـدِ الأَوابـدِ هَيـكَلِ(9)
مِكَـرٍّ مِفَرٍّ مُقـبِلٍ مُدبِـرٍ مَعًـا       كَجُلمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَّيلُ مِن عَلِ(1)
   وهي اللوحة النفسية التي عكست ما بداخل الشاعر مثلما كان من كثير من الشعراء، فاستخدم معها الشاعر دلالات كثيرة لهذا الطول والتشابك ليوحي بما أراد.
كما أظهر النابغة الذبياني صورة الليل الطويل الذي لا ينقضي بصورة بديعة في ذِكر الكواكب وتجسيدها، وسيطرة الهمّ في ذلك الليل، يقول(2): 

كِليني لِهَـمٍّ يا أُمَيمَـةَ ناصِبِ       وَلَيـلٍ أُقاسيهِ بَطـيءِ الكَواكِبِ(3)
تطاوَلَ حتى قلتُ ليس بمنقضٍ      وليسَ الذي يرعى النـجومَ بآيِبِ

وَصَدرٍ أَراحَ الليلُ عازِبَ هَمِّهِ       تَضاعَفَ فيهِ الحُزنُ مِن كُلِّ جانِبِ
عَلَـيَّ لِعَمروٍ نِعمَةٌ بَعدَ نِعـمَةٍ       لِـوالِدِهِ  لَيـسَت بِذاتِ عَـقارِبِ(4)
وكذلك كان مما ظهر عند الشعراء قبل ذي الرمة مثلما ظهر عنده ارتباطات الليل بالجن والغيلان، يُمثل على ذلك بما ورد عند الأعشى(5):

وبَلدةٍ مثل ظَهرِ التُّرسِ موحشةٍ             للجنِّ بالليلِ في حافاتها زجَلُ

و رغم ذلك فإن هذه الارتباطات قد لا تعدّ مما يُخشى منه، فالأمر عائدٌ أولا وأخيرا لتجارب الشاعر نفسه عموما أو على الأقلّ وقتَ قَوله القصيدة. وقد قيل:  "إنّ شعراء الجاهلية قد تفاوتوا في التعبير عن الليل بسبب تفاوت تجاربهم الفردية، فرغم كثرة تصوّرهم لليل مصدرا للهموم والقلق يرى الشعراء الصعاليك بحكم وضعهم الاجتماعي الخاص الليلَ أنيسا لعزلتهم(1)".

يقول تأبط شرّا وهو أحد الشعراء الصعاليك(2):

أتوا ناري فقلتُ مــنونَ أنتمْ       فقالوا الجنُّ  قلتُ عِمُوا ظلاما(3)
ويقول عروة بن الورد(4):

يُريحُ عَلَيَّ الليلُ أَضيافَ ماجِدٍ       كَريمٍ وَمالي سارِحًا مالُ مُقتَرِ
ولابدّ من التنويه بأنّ ذلك الكمّ الكبير من الشعر الذي يعبِّر عن طول الليل بسبب ما يحتشد فيه من الهموم لا يجعلنا نغفل جانبا مهمًّا تمثّل في ارتباط الليل عند بعض الشعراء باللهو والسَّمر، الأمر الذي يتيح لهم البَوح بما استتر من مغامرات عشقية، أو حديثٍ عن الخمر أو أيّ أمرٍ قد تضمّه تلك الأوقات في الليل.
    ونجد كل هذه الارتباطات المذكورة تمتدّ حتى بعد ظهور الإسلام وحياة شاعرنا، ففي العصر الأموي مثلاً نجد ما ورد عند عمر بن أبي ربيعة في قوله(5):

نامَ الخَـليُّ وبتُّ غـيرَ مـوسَّدِ         رعـيَ النجومِ بها كفِعلِ الأرمَدِ

حتّى إذا الجوزاءُ وَهْـنًا حلَّقَـتْ         وعَـلَتْ كواكِبـها كجمرٍ موقَـدِ

نامَ الألى  ليسَ الهوى مِن شأنهم        و كـفاهُمُ الإدلاجُ مَـن لـم يرقُدِ

في ليلةٍ طَخياءَ يُخشـى هَـوْلُها         ظلمـاءَ مِن ليلِ التـمامِ الأسودِ(6)
فطَـرقْتُ بـابَ العامريةِ موهنًا         فـعـلَ الرفيقِ أتـاهمُ للمـوعدِ

فإذا ولـيدَتُها فقلـتُ لها افتحي         لمـتيّمٍ صـبِّ الفـؤادِ مُـصـَيَّدِ(1)
كما نجد في نفس العصر جميل بثينة في إلحاحٍ على قضية طولِ الليل على العشاق(2):

لَقَد جَعَلَ الليلُ القَصيرُ لَنا بِكُم       عَلَيَّ لِرَوعاتِ الهَوى يَتَطاوَلُ
وللشاعر جرير أبيات كثيرة في تصوير ذلك الليل الطويل، وتصوّرات جميلة للنجوم، يقول(3):

أَبُدِّلَ الليلُ لا تَسري كَواكِبُهُ      أَم طالَ حَتى حَسِبتُ النجمَ حَيرانا
ويقول(4):

أَبيتُ اللـيلَ أَرقَبُ كُلَّ نَجمٍ        مُكابَـدَةً  لِهَمِّـيَ  وَاحتِـماما
 كما نجد في امتداد أوصاف الليل عند العشّاق أنّ مجنون ليلى قيس بن الملوَّح يعلِن الليل أنيسا له طالما أنه يجمعه بمن يحب، فيقول(5):

أَلَيسَ الليلُ يَجمَعُني وَلَيلى       كَفـاكَ بِذاكَ فيهِ لَنا تَداني
كما نجد عند الشاعر ابن الدمينة -المعروف بنزاهته وعفة غزله- ارتباط الليل بالمرأة والاحتفاء بليالي العشق، يقول في انتصاره لليل وكيف أنّ داعي الهوى يكون ليلا(6):

أُحِبُّكِ أَطرَافَ النَّهَارِ بَشَاشَةً       وَفِى الليلِ يَدعُونِي الهَوَى فَأجِيبُ
   ثم نجد بعد انتهاء الدولة الأموية رؤبة بن العجاج الذي يتضح عنده كذلك امتداد التصاوير والتفنن فيها، فنجد مما يقول(7):

بَلْ بِيدِ صَحْراء تُناصِي سهْبا       إذا قَطِيف اللَّيْل أَلْقَى الهُدْبا
ويقول(1):

جارَت إِلَى الغَوْرِ النجُومُ سَحْبا       خُوصًا تُسامِي اللَّيْلَ ما اسْلَحَبَّا
   وأما العصر العباسي فكان ثريا جدا في تصاويره عموما لكثرة الشعراء الذين اتخذوا من الصعنة مذهبا، ومع ذلك تستمر الكثير من الأفكار المعهودة منذ الجاهلية، مع شيء من التفنن، في الانتصار لليل، ومنادمة النجوم وعشق ذلك كله، ومن أمثلة ذلك في هذا العصر نجد أبا فراس الحمداني يقول(2):

اللَيـلُ لِلعاشِقينَ  سِترٌ       يا لَيتَ أَوقـاتهُ تَـدومُ
نَديمِيَ النَّجمُ طولَ لَيلي       حَتى إِذا غارَتِ النُّجومُ
أَسلَمَني الصُّبحُ لِلبَلايا        فَـلا حَبيبٌ وَلا نَـديمُ
ويقول في بعض أبيات له أيضا(3):

وَما أَنسـى الزيارَةَ مِنكِ وَهنًا       وَمَـوعِدُنا مَعانٌ وَالحِيارُ(4)
وَطالَ اللَيلُ بي وَ لَرُبَّ دَهـرٍ       نَعِمتُ بِهِ لَيـاليهِ قِصـارُ
وَ كَـم مِن لَيلَةٍ لَـم أُروَ مِنها       حَنَنتُ لَـها وَأَرَّقَني ادِّكارُ(5)
فَبِتُّ أعـلُّ خَمرًا مِن رُضابٍ       لَـها سُكرٌ وَلَيسَ لَها خُمارُ
إِلى أَن رَقَّ ثـَوبُ اللَيلِ عَنّا        وَ قالَت قُم فَقَد بَرَدَ السُّوارُ(6)
دَنا ذاكَ الصَّباحُ فَلَستُ أَدري        أَشَوقٌ كانَ مِنـهُ أَم ضِرارُ
وَقَد عادَيتُ ضوءَ الصُّبحِ حَتى      لِطَرفي عَن مَطالِعِهِ ازوِرارُ
ويقول كذلك(1):

لَبِسنا رِداءَ الليلِ وَالليلُ راضِعٌ       إِلـى أَن تَرَدّى رَأسُهُ بِمَشيبِ(2)
وَبِـتنا كَغُصنَي بانَةٍ عابَثَتهُما        إِلى الصبحِ ريحا شَمأَلٍ وَجَنوبِ
إِلى أَن بَدا ضَوءُ الصباحِ كَأَنَّهُ      مَبادي نُصولٍ في عِذارِ خَضيبِ(3)
فَيا لَيلُ قَد فارَقتَ غَيرَ مُذَمّـمٍ       وَ يا صُبحُ قَد أَقبَلتَ غَيرَ حَبيبِ
ويقول(4):

لَقيتُ نُجومَ الأُفقِ وَهيَ صَوارِمٌ       وَخُضتُ سَوادَ الليلِ وَهوَ خُيولُ(5)
وكذلك نجد أبا العتاهية في نفس العصر يُظهِر روحا إسلامية يعلوها الزهد، وتصوير دوران الأيام، والتفكّر في العواقب بتصاوير جميلة(6) :

اللَيلُ شَيَّبَ وَالنهارُ كِلاهُما         رَأسي بِكَثرَةِ ما تَدورُ رَحاهُما
يتناهبانِ لحومَنا ودماءَنـا         ونفوسَنا جَهرا ونحنُ نراهُـما

ويقول(7):

إنّ للدهرِ فاعلمَنّ عِــثـارا            فإلى كَم؟ أما ترى الأقـدارا

مَن رأى عِبرةً ففكّــر فيهـا           لم يزِدْهُ التفكيرُ إلا اعتـبارا

تتوخّى الأُلاّفَ إلْفًا فـإلْفــًا            وتُنقّي الجيرانَ جارًا فجـارا

لَو عَقَلنا إِذِ النهارُ يَسوقُ الليـ            ـل وَالليلُ إِذ يَسوقُ النهارا
لــَرَأَيناهُما بِمَـرٍّ حَثــيثٍ           يَطوِيانِ الأَعمـارَ وَالآثـارا
ولا نستطيع أن نغفل المتنبي الذي يتفنن كثيرا في ذكر سواد الليل، بالإضافة إلى أنه كان كثيرا ما يقرِن الظلمة بذكر النجوم مما يمثل تلك الثنائية الضدية بشكل جميل مثلما كانت الفكرة عند سابقيه ومعاصريه، يقول(1):

أَزورُهُم وَسَوادُ الليلِ يَشفَعُ لي       وَأَنثَني وَبَياضُ الصبحِ يُغري بي
ويقول(2):

بِفَرعٍ يُعيدُ الليلَ وَالصبحُ نَيِّرٌ       وَوَجهٍ يُعيدُ الصبحَ وَاللَيلُ مُظلِمُ
ويقول(3):

زانَتِ الليلَ غُرَّةُ القَمَرِ الطا       لِـعِ فيهِ  وَلَم يَشِـنهُ سَوادُه
كذلك في ليل العاشقين الطويل، يقول(4):

وَيَومٍ كَلَيلِ العاشِقينَ كَمَنتُهُ       أُراقِبُ فيهِ الشمسَ أَيّانَ تَغرُبُ
وَعَيني إِلى أُُذنَي أَغَرَّ كَأَنَّهُ       مِنَ الليلِ باقٍ بَينَ عَينَيهِ كَوكَبُ
شَقَقتُ بِهِ الظلماءَ أُدني عِنانَهُ       فَيَطغى وَأُرخيهِ مِرارًا فَيَلعَبُ
ومن الأمثلة كذلك نجد الشافعي الذي يقترن شعره بروح إسلامية واضحة، يقول(5):

تَعاظَمَني ذَنبي فَلَمـّا قَرَنتُهُ        بِعَفوِكَ رَبّي كـانَ عَفوُكَ أَعظَما
فَلِلَّهِ دَرُّ العارِفِ الفردِ إِنّـهُ        تَسُـحُّ لِفَرطِ الـوَجدِ أَجفانُهُ دَما
يُقيمُ إِذا ما الليلُ مَـدَّ ظَلامَهُ       عَلى نَفسِهِ مَن شِدَّةِ الخَوفِ مَأتَما
وَيَذكُرُ أَيّامًا مَضَت مِن شَبابِهِ       وَمـا كانَ فيها بِالجَهالَةِ أَجرَما
فَصارَ قَرينَ الهَمِّ طولَ نَهارِهِ       و يخـدم مولاه إذا اللـيلُ أَظلَما
ولعل أبا نواس يهمّنا ذكره ممن صوّر الليل إذ كانت له وقفات جميلة وبديعة في التصوير، ومن أمثلة ما قال(1):

أَلا هَل عَلى الليلِ الطويلِ مُعينُ        إِذا بَعُدَت دارٌ وَشَطَّ قَرينُ
تَطـاوَلَ هَذا الليلُ حَتّى كَأَنَّـما       عَلـى نجمِهِ أَلاّ يَعودَ يَمينُ
ويقول(2):
حَتّى إِذا الليلُ غَطّى الصُّبحُ مِجوَلَهُ         كَمُطلِعٍ وَجهَهُ مِن بَينِ أَشباحِ(3)
نبَّهتُ ندمــانيَ الموفِـي بذمَّتِهِ          من بعدِ إتعابِ كاساتٍ وأقداحِ

وكذلك في ارتباط الليل بالخمر(4):

أَدِرهـا عَلَـينا قَبـلَ  أَن نَتـَفَرَّقـا       وَهاتِ اسقِني مِنها سُلافًا مُرَوَّقا
فَقَد هَمَّ وَجهُ الصُّبحِ أَن يُضحِكَ الدُّجى      وَهَـمَّ قَميصُ الليلِ أَن يَتَمَـزَّقا
   ثم تمتد التصاوير وصولا إلى العصر الفاطمي ومن شعرائه الطغرائي حيث يقول(5):
واخطُر سوادَ الليل وهو جَحافلٌ       وارعى نجومَ الليل وهي سِهامُ
وصولا إلى العصر الأندلسي الذي تفنن شعراؤه في وصف جمال الطبيعة، واشتد ارتباط الليل بمجالس الخمر، وليالي العشق والسمر، ومع ذلك يظهر هناك من يسهر الليل ويصوّره بجمالٍ ورونق يظهر عليه ملامح العصر، فهناك ابن خفاجة الأندلسي يقول(6):

أُناجي ظَلامَ الليلِ فيهِ بِلـوعَةٍ       تَحَدَّثَ عَنها الطيرُ فَجرًا فَهَينَما(7)
وَأَسحَبُ أَذيالَ الدُّجى فَيَهيجُني       حَــمامٌ تَداعى سَحرَةً  فَتَكَلَّما
وَ أَصدَعُ أَحشاءَ الظلامِ بِفِتيَةٍ        مَـواكِبَ مِنها أَنجَمَ الليلُ أَنجُما
أَذَعتُ بِهِم سِرَّ الصَباحِ وَإِنَّما        سَـرَرتُ بِهِم لَيلَ السُّرى فَتَبَسَّما
فَبِتنا وَبحرُ الليلِ مُلتَـطِمٌ بِنا       نَرى العيسَ غَرقى وَالكَواكِبَ عُوَّما
يُقَلِّبُ طَرفًا في الكَواكِبِ سامِيًا       كَـأَنَّ بِهِ تَحتَ الظـلامِ مُنَجِّـما
   ثم نجد الامتداد في التصوير مع بعض القلة في العصر الأيوبي ، فالمملوكي، ولكن لا يكاد يخلو أي عصر من تصاوير تعطيها روح ذلك العصر، ومن أمثلة شعراء هذه الحقبة نجد الشاب الظريف، يقول(1):

دَعَاهُ وَرقْمُ اللَّيلِ بالبَرْقِ مُذهَبُ       هَـوىً بِكَ لَبَّاهُ الفُؤَادُ المُعَذَّبُ
لِطَيْفٍ لَطِيفٍ من خيالِكَ طَارِقٍ       بِلَيْلٍ بَليلٍ فيهِ للسُّحْبِ مَسْحَبُ(2)
   ثم تضعف بعض جوانب التصوير في العصر العثماني، لكن الأمير الصنعاني شاعرٌ ظهرت عنده بعض الأفكار الجميلة التي تظهر بعض البيان المستمدّ من العقيدة الإسلامية، 
ومما قاله(3):

إذا سجدت أقراطها فوق شعرها       فتلك نجوم الأفق في الليل رُكَّعُ
   وصولا إلى العصر الحديث الذي امتدت فيه أغلب تصوّرات القدماء لليل، فنجد مثلا مصطفى صادق الرافعي يقول في بعض شعره(4):

كأنَّ أديـمَ الليل طـرسٌ كتبتهِ       وفيهِ تباشيرُ الصباحِ عتـابُ
كأنَّ وميضَ البرقِ معنىً قدحتهِ       كأنَ التماعَ الأفقِ منهُ صوابُ
وهناك الكثير ممن تحدث عن الليل مرتبطا بالشكوى وتداعيات الحزن، فامتدّت عند البعض مع القديم، وتطوّرت عند البعض الآخر ليصل لصورة مختلفة تمثّل ليلا يخصّه بما يتلاءم مع نفسيته وتجاربه في الحياة.
 يقول معروف الرصافي في بعض عتابه وشكواه(1):

خاضَ الدُّجى وظلامُ الليلِ مختلطُ           صوتٌ به الوجدُ مثلُ السيفِ مختَرَطُ

يبثُّ في الليلِ حُزنًا لو أَحَـسَّ به            لَـبانَ في لِمَّتَـيْهِ الشَّيبُ والشـَّمَطُ

أبـديه منقبِضًا منه على شـجَنٍ             فيـمـلأ الليـلَ إرنانًا وينـبسِـطُ

أرسلـتُ منه أنينًا فــاتَ أوَّله             سمعي وآخــره بالقلبِ مرتبــطُ

والليلُ أرسلَ وحـفًا من غدائره             كأنه بثريّـا الأفْــقِ يمتـــشِطُ

  و النجمُ في القبّةِ الزرقاءِ تحسبهُ             فرائدًا وهي مِن فيــروزجٍ سَفَطُ(2)
كم قلتُ والليلُ جَثلُ الشعرِ فاحِمُهُ            شِعرا به كـاد فرعُ الليلِ ينــمعِطُ

ينجابُ ليلُ العمى عن قلبِ سامعه            كالفجرِ إنْ لاحَ فالـظلماءُ تنكـشِطُ

ومما أظهر ما امتدّ من أفكار القدماء من اقتران تصوير الليل بما يستدعيه من نورٍ وانبلاجٍ للهمّ(3):

فأدبرَ الهمُّ وانشقّت غياهبُهُ             كما قد انشقّ سجْفُ الليلِ بالفلَقِ

وقد أضيفت إلى تلك المعطيات في الصورة أمورٌ نبعَت من قاعدة إسلامية في نفوس بعض الشعراء جعلت الليل قد يرتبط بمحاسبة النفس أو الصلوات أو غير ذلك، كما ظهر مع التغيّرات السياسية والاجتماعية الكثير من التشبيهات التي تنسِب ضلال الأمة أو جهلها بالظلمة، وكذلك ارتباط الليل بالمناسبات الدينية المرتبطة بتلك الليالي التي تحمل قدسية معينة كليلة المولد والقَدر والهجرة، ومن الأمثلة المختلفة على بعض ذلك ما يقوله عبد الرحمن العشماوي(4):

و سَطا الليلُ علـينا                مِن شَمالٍ و جَنوبِ

والخيالُ الرَّحبُ يدعو               ني بإصرارٍ غريبِ

وسألت الليلَ ما يبغي               أمـا تكفي خطوبي
وتمَلْمَلْتُ لأسقي الـ                أرضَ بالدمعِ الصَّبيبِ

وتذكّــــرتُ بأني              راحلٌ عمّــا قريبِ

كلّ نجمٍ سـوفَ يغفو              بين أحضـانِ المغيبِ

و امتدّت كذلك التصورات لليل مرتبطا بعناصر أخرى كالبحر أو الصحراء أو المطر أو النجم، وكلها امتدادات لما كان في شعر القدماء بشكلٍ أو بآخر بحسب ما تمليه عليهم نفسياتهم، ولذلك لابدّ وأن نجد لليلِ صورةً جميلة عند بعض الشعراء، من ذلك مثلا ما يقوله الدكتور غازي القصيبي في قصيدة له بعنوان (الليل في بلدتنا)(1):

الليلُ في بلدتنا لــوحةٌ        زخرَفَها اللهُ بأحلى الصورْ

و مما يمثّل لليل جوا جميلا أيضا قصيدة للعشماوي بعنوان (في هجعة الليل) يقول في أبيات منها(2):

قمــرٌ ساطِـعٌ وليلٌ جميلُ            و نـجومٌ للسائرينَ دليلُ

وهدوءٌ مخيّــمٌ   وصـفاءٌ            ونسيمٌ يهـبُّ و هو عليلُ

إنما الليلُ مســرحٌ والأماني           راقصاتٌ يروعهنّ الرحيلُ

فإذا الجَفنُ ناعسٌ قد براهُ الدمعُ          و النــجمُ يحتويه الأفولُ
وذُكــاءٌ تُزيحُ أستارَها السُّو           دَ فيبدو لنا الضياءُ الهزيلُ

إنّ في هــجعةِ الليلِ جَمالاً           لا يساويه في الجَمالِ مثيلُ

ومهما يكن من أمر فإننا نستطيع القول بأنّ تصوّرات الشعراء لليل سواء قبل الشاعر أو بعده كانت تدور في فَلكِ ارتباطاتٍ معيّنة تكاد تكون متوافقة، فالتعبير عنها مرتبطٌ بنفسية الشاعر أولا وأخيرا، وهي ما لا نستطيع حدّه بقانون يهب الصورة ثباتًا، إلا أنّ هناك بعض الأمور المتفق عليها عند عامة الشعراء من ذلك مثلا: طول الليل وعدم انقضائه في الهمّ والحزن، يقابِله قِصر الليل وانقضاؤه سريعا في لقاء الأحباب وأوقات الوصال، وارتباط الليل بالضيق والحيرة والتردد عند كثير من الشعراء، بينما يكون ظهور الصبح وانبلاجه مرتبطا بالفرج وظهور الأمر ووضوحه، فضلا عن كَون التصاوير التي استعملها ذو الرمة في ذِكر الليل بتعبيرات مختلفة قد أثّرت فيمن جاء بعده -وسيأتي الحديث عن تصاويره المختلفة لليل في مباحث قادمة فيتضح الأمر- إلا أنه رغم ذلك فقد كان ما استجدّ في ارتباطات الصورة بعد ظهور الإسلام حتى اليوم من معتقدات مثّلت جزءا مهما في شعر الشعراء، وقد استمرت كل متلازمات هذه الصورة حتى ما يسمى بالشعر الحرّ، فقد ارتبطت فيه الصورة بارتباطات الصورة القديمة نفسها مما يحكي الهمّ أو الغربة أو الوحدة أو السعادة أو أيّ أمرٍ تملي به نفس الشاعر مما يمثل رؤيته للكون بشكلٍ أو بآخر.

*             *              *
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